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خلاصة—هذا البحث يبحث في .سلسلة الهة المصريين التي لا تنتهي  والمتمثلة في هذا البحث في عبادة البشر حيث عرف لدي المصريين الثالوث .اوزيس .اوزوريس .هوروس وكيف استطاع الاخير التغلب علي عمه ست الذي قتل والده اوزوريس .وعبادة امون  و الاه الشمس كما كانوا يعبدون الفرعون 
الكلمات المفتاحية ،المصريون القدماء ،اليهود ،الله ،الديانت القديمه ،التجسيم 
     المقدمة
لازلنا نتحدث عن عن الهة المصريين القدماء فبالرغم من الحضارة التي صنعوها الاانهم ععبدوا الخلق وتركوا الخالق .سبحانه وتعالي . 
                   قال تعالي علي لسان الهدهد "الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون"

 موضوع المقالة 
لقد تقدم العقل المصرى خطوة إلى الأمام فبعد أن كان يسجد لإله فى شكل حيوان أو شمس أو نبات اصبح الإله فى صورة إنسان حل فيه روح الإله وفيما يلى نتناول أهم الآلهة البشرية التى عبدها المصرى القديم 0 

تجسيم الإله فى صورة الإنسان :

      1ـالتثليث الانفرادى : 

" ليس المقصود بالتثليث هنا اتحاد الثلاثة فى واحد ، بل المقصود هو اعتقاد تعدد الآلهة فى ثلاثة لكل واحد منهم وظيفة ، ولهذا أطلق عليه اصطلاح، التثليث الانفرادى "(1)
إن المصريين القدماء كبقية الأمم سجلوا عقائدهم فى أساطيرهم وساغوا فلسفاتهم فى حكايات شعبية تروى على مر الزمن حملوها آراءهم الخاصة بهم فى حل مشاكلهم الدينية ، والتى هى فى الوقت نفسه تميزهم عن غيرهم بين الشعوب يتضح ذلك من رأيهم فى الصراع الأزلى بين الخير ممثلا فى – أوزيروس – وبين الشر ممثلا فى – ست – وهذه هى أشهر أساطير قدماء المصريين فالتثليث المصرى القديم أسطورة خيالية نلخصها فيما يلى :-

بداية أود أن أذكر الأسطورة ومسمياتها حتى نسير فى بحثنا هذا على بينة واضحة : 

تقول الأسطورة : " لقد أنجب إله الأرض – ركب ـ وإلة السماء – توت – أربعة اطفال ولدين هما أوزيريس ، وست ، وابنتين هما ايزيس ونفتيس ، تزوجت الأولي من اوزيريس والثانية من ست ، وحكم أوزيريس العالم كملك ، وعلم الناس كل طيب مفيد ثم أعطاه – كب – ملك القطرين – وأسند إليه قيادة البلاد لسعادتها وسلمه هذه الأرض فى يده ، ماءها وهواءها ونباتها وقطعانها وكل ما يطير وكل ما يسبح فى القضاء(1).

ثم كونت نظاما ألوهيا يرد له هيبته وخصصوا لكل إله وظيفة :

أوزيريس 
: وظيفته الإنبات والخصوبة فهو إله النبل 0 

إيزيس 
: وظيفتها الحكمة والتشريع والسحر والوفاء والإخلاص 0


توت 
: وظيفتها العلم والتدبير(2).

 ولكن – ست – شقيق أوزيريس لن يترك هذا المثلث أن يعيش فى أمن وسلام لأنه كان يكره أخاه وهو كما تسميه الأسطورة إله القحط والجدب والشر فحقد على أخيه من أجل ذلك الجلال الباهر الممثل فى مملكته الصافية ، وبذلك نلاحظ أن هذه الأسطورة متمثلة فى الشقيقين أوزيريس ، ست أ      

  أـأوزيريس :

" اوزيريس معبود مصرى تمتع بشعبية كبيرة ، فهو فى بداية أمره لم يكن معظما ، ولكن قصته وعلاقته بالموت والحياة جعلته يحتل مكان الصداره بين الآلهة حتى أصبح من الآلهة المصرية ، وذلك بعد ما سطع على عرش أبيه كالشمس عندما تشرق فى السماء فترسل أشعتها لكل من يعيش فى الظلام ، وكان عادلا ، وكذلك كان مبرزا فى سيادته على الآلهة 0 

لقد نسب إليه قدماء المصريين كل التطورات التى تحدث على سطح الأرض طوال العام ، فإذا ما أتى الفيضان فأوزيريس هو الماء الجديد الذى يكسب الحقول خضرة ، وإذا ما جف النبات وفنى يعنى أن أوزيريس قد مات ، ولكن موته هذا ليس أبديا لأنه إذا ما نبتت البذور فى العام الجديد فإنما نبتت من جسده الذى لا يزال على قيد الحياة ، فقد اعتقدوا أن الحياة تعود إليه كل عام وبعودتها تنبت المزروعات التى منها الإنسان والحيوان(1).

وعلى ذلك فإن الإله أوزيريس كان إلها للإنبات وإلها للفيضان وإلها للأرض وإلها للشمس وإلها للقمر وإلها للموتى 0 


أما عن مقر عبادته الألى فكان فى مدينة – بوزيرس(2) - بالدلتا منذ العصور الأولى وحتى عصر جستنيان 527 – 565 – حتى قيل إنه كان خامس إله يحكم مصر وقد أطلق عليه اسم ملك الأزل وحاكم الأدبية(3)0


وهكذا نلاحظ أن هذا الإله قد استمر فترة طويلة حتى بعد عصر الميلاد والسر فى ذلك أنه كان إلها لجميع الطبقات من أعلاه إلى أدناه ، فهذا هو ما ساعده على انتشار دعوته وبقائها 0 

   ب ـ ست إله القحط والشر : 

أما عن رمز الشر فى مصر القديمة فيمثله الإله – ست – إله الظلام والشر وست هذا فى صراعه مع أخيه الخير – أوزيريس – كان قبل بدء هذا الصراع إلها خيرا ، ولم يتحول – ست – من الخير إلى الشر إلا بعد بدء الصراع مع أخيه على السلطة فى مصر القديمة ، ورغم هذا كان الشر قبل تحول – ست – عن الخير معروف لدى القدماء فى مصر ، وكان يرمز إليه بشكل الحية التى تمثل – أبيب– إله الليل والظلام – العدو اللدود لإله النور أو الشمس – رع – 0 

فلما ظهر – ست – كإله للشر اكتسب كل الصفات النقيضة للإله الخير – أوزيريس –وأصبح أوزيريس ملك الخلود وسيد الباقيات وأمير الأديان 0 والناس وإله الآلهة ، وملك الملوك وسيد العالم الذى لا يغنى سلطانه أم – ست – فصفاته كما يقول العقاد : على النقيض من الخلود والسيادة على الأرباب والناس ، فلا سيادة له على غير الأرواح الخبيثة والأحياء الدنيا ، ومن ثم يصورنه برأس حيوان مجهول لا يراد به تمثيل حيوان معين ولكنه يمثل الحيوانية فى صورتها المبهمة ، ويجعلون له أذنين منتقضتين كناية عن الإسراع إلى الشر(1).

 وفيما يلى صورة من حقده على أخيه : 

تقول الأسطورة : إن أوزوريس كان ملكا أحبه شعبه ، ثم حقد عليه أخوه – ست – فنازعه الملك وقتله وفرق أعضاء جسده على سائر البقاع(2)،وقيل إنه وضعه فى تابوت ثم أقفله عليه وألقى به فى اليم فلما تفقدته زوجته ولم تجده أخذت تنقب عنه حتى عثرت عليه ولكن قبل أن تتمكن من فتح التابوت هاجمها سيت وأخذ التابوت منها عنوة ومزق أخاه اثنين وسبعين شلوا بعدد مقاطعات مصر إذ ذاك وتثير هذه الأجزاء فى المقاطعات فى كل مقاطعة شلوا ، ولكن مع ذلك لم تستيئس زوجته ، بل ألقى الوفاء فى قلبها شجاعة لا يأس معها وبجد ودأب جمعت الأشلاء من كل مكان وألقت كل جزء فى موضعه من الجسم وقرأت عليه بعضا من التعاويز والرقى السحرية فعاد إلى الحياة ولكنها حياة قصيرة ، كانت بقدر ما انسل ابنه – هو روس – ثم غادر هذه الحياة إلى الحياة الأخرى ليقوم بالحساب والميزان لأهل الدنيا 0 

وهنا تكون المعركة بين هوروس وعمه سيت ، إذ ينكر نسب ابن اخيه ويدعى أنه الوريث الوحيد لعرش أخيه فى المملكة ، ويرفع فى سبيل ذلك دعوى إلى محكمة الآلهة ، فتهب إيزيس مدافعة عن ابنها وشرفها فتقضى المحكمة بثبوت النسب بشهادة توت ولكن النزاع لا ينتهى بذلك بل يأخذ كل يعمل على إفساد الآخر فى الكون وتكون دائرة هوروس فى الإنتاج والعمارة ، ودائرة سيت فى الإفساد والتدمير(1).

2 ـ بين آمون ، وأخناتون : 

يعتبر آمون من أعظم الآلهة المحلية ، وتاريخه على جانب كبير من العجب لأنه ينبئنا بتحوله من إله محلى يعبد فى مدينة طيبة فى الأقصر إلى أهم معبود فى مصر كلها ، فعندما كانت طيبة مجرد مدينة بعيدة من مدن الأرياف 000 كان آمون يمثل على هيئة الأوزة  والكبش(2)" وعندما نحج أمراء الأسرة السابعة عشر الطيبيون فى التغلب على الهكسوس 000 رأى  الطيبـيون فى آمون أنه واهب النصر ، ومنذ هذه اللحظة أخذ نفوذه يقوى ويشتد إلى أن كونت مصر امبرطوريتها فى أسيا   والسودان ، فأصبح هو الرمز الصحيح لقوتها(3). 

ونحن نعرف أن المعبود الذى يصل إلى هذا المركز لا يأمل أن  يواصل نجاحه إلا إذا اتسق مع معظم تعاليم عبادة الشمس التى أسست عليها ، ولذلك كان لزاما على كهنة آمون أن يوحدوه مع إله الشمس – رع فأصبح بذلك – آمنون رع - ، ومن هنا أصبح آمون رع إلها للملكة المصرية وأكبر إله فى البلاد 0 

وكإله للشمس اعتقد بأن أمون هو الأب البشرى لكل فرعون عندما يتولى العرش ، كوريث له من بين يديه ويؤكد ذلك صاحب كتاب مصر ومجدها الغاير إذ يقول: ( ومع أن فرعون كان رسميا ابن الشمس إلا أنه كان فى الاعتقاد الشعبى الابن المتجسد لآمنون ، وقد بلغ من قوة هذا الاعتقاد أن الإسكندر الأكبر عندما دخل مصر وأراد أن يدعم مركزه فى نظر المصريين ، ذهب إلى واحة آمون واجتاز احتفالا صار بمقتضاه ابنا لآمون ، ولبس القرنين المقوسين لكبش طيبة كبرهان على أنه من نسل إلهى )(1)"

إلا أن كهنة عين شمس أخذوا ينشرون أفكارا ضد ألوهية – آمون رع – ويدعون إلى عبادة – إله الشمس – فلما تولى – أمنحتب الرابع عشر البلاد 000 عمل على نشر العقيدة الخاصة بتقديس إله الشمس ، فأمر بتشييد معبد فخم لهذا الإله ملاصق لمعبد أمون واتخذ له تمثالا على شكل إنسان له رأس ويتوج رأسه قرص الشمس ، يحيط به ثعبان فاتك وأطلق عليه اسم – آتون – ومعناه قرص الشمس(2).

ثم ادعى أنه نبى من قبل – آتون – وأنه وحده الذى يملك وضع الطقوس والأناشيد ، ولذا فهو يدعو – جميع المصريين 000 أن يؤمنوا بهذا الإله الواحد العام الذى خلق العالم والكون كله ، والذى لم يعد خاصا بوادى النيل كما كان الآلهة السابقون(3).


ثم أمر – امنحتب – بأن تكون عبادة آتون – الدين الرسمى وطلب من المصريين أن يعبدوا هذا الإله الأحد ويتركوا ما سواه من الآلهة ، وعلى هذا أغلقت معابد الالهة الأخرى وحطمت تماثيلها ومحيت صورها وطمست أسماؤها وتعرض أتباع آمنون للاضهاد الشديد وصودر اسمه ، ولم يسمح بذكره فى أى مكان حتى أن كل فرد دخل فى اسمه كان لزاما عليه أن يتخذ لنفسه اسما جديدا وأول من فعل ذلك الملك نفسه ، فإنه تبرأ من اسمه – أمنحتب – أى آمون راض وتسمى باسم – أخناتون – أى روح ضوء الشمس(4).

ولكن أخناتون لم يقتصر على ذلك بل قضى على كل مظهر يمثل الإله فى شكل إنسان ، ومحا التماثيل والصور التى صنعت للإله ، وأصبحت العبادة مقصورة على الشمس الظاهرة المضيئة ، ثم بعد ذلك ادعى الألوهية.(1)
3 ـ فرعون :(2)
من المسلم به فى الديانة المصرية القديمة ، أن الفرعون كا ن يعتبر نفسه من سلالة 

الآلهة وكان أيضا يعتبر نفسه ابن الشمس حتى يعظم بين الرعية لأنه إن لم يفعل ذلك لم يستحق التعظيم 0 

يقول صاحب كتاب تاريخ المشرق : لقد كان الفرعون يعتبر نفسه من سلالة الآلهة ، ويدعو نفسه بابن الشمس ، ولذلك كان له سلطة أحد الآلهة التى ليس لها حد تقف عنده ، وكان القوم يقمون له فى ظروف كثيرة بالتعظيم والإجلال على وجه أشبه بالعبادة منه بالتأدب المعتاد مع الملوك ، وكانوا يبخرونه بالبخور ، ويهللون أمامه ، ويدعونه بصلوات دينية ويسجدون له ويقربون القربان إلى صوره وتماثيله – رغم أنه ما زال حيا إلا إنهم كانوا مشهورين بإعداد الصور والتماثيل للفرعون الذى أحبوه – فإذا مات قالوا إنه طار ليلحق بقرص الشمس الذى هو جده.(3)
وبتأليه الفرعون حيا ، أصبحت عليه التزامات ، لعل اهمها مباشرة الطقوس الدينية ، حتى يستمر النيل فى مده مصر بالحياة ، وحتى يستمر الزرع ينبت والشمس تشرق وتغرب وعبد المصريون الفرعون حيا.(1) 

ومن المعلوم أن الفرعون قد ادعى لنفسه الألوهية ، وهذه هى عادة كل من ظن أنه بعقله يستطيع أن يستغنى عن خالقه ، وصدق القرآن فى قوله متحدثا عن فرعون ( وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيرى فأوقد لى يا هامان على الطين فاجعل لى صرحا لعلى اطلع إلى إله موسى وإنى لأظنه من الكاذبين ).(2)
وهذا هو ما سجله التاريخ إذ كان المصريون يقدسون الفرعون إلى حد أنهم جعلوه إلها لهم من دون الله تعالى 000 


وذهل المصرى القديم عندما وجد الملك يموت ، وأفتى الكهنة أن الفرعون لا يموت كما يموت الناس ، فإذا عجز جسده المادى عن القيام بالأنشطة العادية ، يخرج منه السر الألهى ، أو الروح المقدس ، ليحل فى جسم ابنه الممتلئ حيوية ، على أن الفرعون بعد موته يظل ينصح ابنه الحى ويوجهه فى كل أمور الحكم من مكان إقامته فى مملكة الموتى ، مملكة أوزوريس وكان المفروض أن تعود الروح متى شاءت من عالم الموتى إلى عالم الأحياء من خلال فرجه القبر متخرج ثم تعود إلى الجسد الذى يجب أن يكون دائما مهيأ لاستقبالها ، ومن أجل ذلك عنى المصريون أشد العناية بالتحنيط ثم صنع التماثيل ، وإلا تاهت الروح وتشردت.(3) 

وبعد :

ففيما عرضاه من ديانات قدماء المصريين يمكن لنا أن نلاحظ ما يلى :

أن الديانة المصرية تعددت فيها الآلهة فلقد كان لكل مدينة إله يرعاها ويحميها ، وكانوا يعتقدون أن الإله يظهر لبعاده فى شكل واضح جلى فى صورة حيوان أو نبات أو إنسان أو غير ذلك ، هذا بالإضافة إلى عبادة الموتى والاعتناء بهم سواء أكان الميت حيوانا أو إنسانا كما رأينا ذلك ، واستمروا على ذلك حتى العصور التى غلبت فيها عبادة الشمس ووصلت الديانة المصرية إلى مرحلة متقدمة حيث كانت الشمس أكبر الآلهة المصرية القديمة وكانت أفكار المصرين لذلك أكثر تنوعا وتجددا وكان ذلك أكثر شيوعا فى عهد أخناتون ، وبالرغم من أن أخناتون لم يظهر صورة إلهه فى الهيئة الإنسانية لأول مرة منذ عمل المصريون دائما على تصور الآلهة بصورة إنسان عليها رأس حيوان أو طير ، إلا أن أخناتون كان يعتقد أن آتون أب لكل الأشياء المخلوقة وأنه هو شخصيا ابن آتون خرج من جسده 0

لذلك أقول : لقد ظل التجسيم شائعا عند المصرين حتى عصر أخناتون رغم أن هناك من المفكرين من قال بأن التوحيد فى عصر أخناتون قد وصل إلى درجة راقية وأن الشمس ما كانت إلا رجزا محسوسا للإله الواحد الأحد 0 

يقول الأستاذ عباس العقاد : إن عبادة أتون هى أرقى ما وصل إليه البشر من عبادات التوحيد فى القرن الرابع عشر قبل الميلاد ، فلم يكن المراد بأتون قرص الشمس ولا نورها المحسوس بالعيون ولكن الشمس نفسها كان رمزا محسوسا للإله الواحد الأحد المتفرد بالخلق فى الأرض والسماء.(1)
هذا هو ما ذكره العقاد ولكننا لو نظرنا إلى حديث أخناتون عن الشمس لوجدنا أنه لم يستطع ان يجرد التوحيد من الملابسات المادية بل إنه ربط وجود الإله وتأثيره بقرص الشمسي ربطا يجعل هذا القرص هو الإله وهذا هو الواضح من حديث أخناتون حين أضفى على معبوده الجديد الكثير من الصفات الماجدة والتى منها 0 

   (  أشعتك تغذى كل الحقول،آشعتك تحتضن البلاد،أنت تشرق فيعيشون أنت تغرب فيمتون).(1)
فالمدقق فى هذه الكلمات يظهر له أن فعل الإلهة مرتبط بالشمس فى شروقها وغروبها ، هذا بالإضافة إلى أن أخناتون يناقض نفسه ففى البداية قال بأن الشمس ما هى إلا صورة لهيئة آتون وهذا يعنى أن الإله متمثل فى آتون وصورته هى قرص الشمس ، ثم بعد ذلك إدعى الألوهية لنفسه وهذا تناقض واضح ولذلك عاد المصرى القديم إلى ما كان عليه بعد موت أخناتون فعبد الإله فى صورة حيوان وفى صورة طائر وفى صورة نبات بل وفى صورة إنسان كما رأينا ذلك فى عبادة فرعون زاعمين أن الإله يحل فى كل هذه الأشياء بصفة عامة وفى الإنسان بصفة خاصة 0

وهنا سؤال يطرح نفسه وهو لماذا كان كل ملك يزعم أن الإله قد حل في جسده ؟

نقول :لقد كان الملك يزعم أن الإله قد حل فى جسده حتى لا ينازعه أحد فى السلطة لأنه بشر ، والبشر قد ينازعه بشر آخرون أقوياء ، أما إذا كان إلها فإنه لا يمكن أن ينازعه من هو أقوى 0 

ولاشك أن هذه الصورة ، صور متجسدة ، جسد الإله فى قوالب مادية محسوسة ، وهذا يدل على أن المصريين القدماء كانوا مجسمة 0 

I. المصادر والمراجع : 
1. مظهر ، سليمان ، قصة الديانات .

2.شلبي ، رؤوف ، آلهة فى الأسواق.
3 . إرمان ، أدولف ، ديانة مصر القديمة .
4 . ديورانت ، ول ، قصة الحضارة .
5 . سعيد ،  حبيب ، أديان العالم .
6. محمد ، محمد عبد القادر، الديانة فى مصر الفرعونية .
7 . زرقانة ، د/ إبراهيم احمد ، حضارة مصر والشرق القديم .

8 . غلاب ، د . محمد ، الفلسفة الشرقية.

9 . عجيبة ، د . أحمد ، تأثر المسيحية بالأديان الوضعية .
(1) الأديان القديمة فى الشرق د/ رؤف شلبى ص 298 0


(1) انظر مجمع العقائد د/ نوح محمود الغزالى ص 83 بدون ذكر طبع 0


(2) الأديان القديمة فى الشرق د/ رؤف شلبى ص 298 – 299 0


(1) ديانة قدماء المصريين 0


(2) مكانها الآن قرية أبو صير – مركز سمنود – غربية 0


(3) راجع تأملات طبيب بين الآثار المصرية د/ سعيد محمد ثابت ص 175 0


(1) إبليس – للأستاذ العقاد ص 45 ط نهضة مصر 0


(2) جذور الفكر المادى د/ عبد المعطى بيومى ص 154 0


(1) الديانات القديمة / الشيخ أبو زهرة ص 11 0


(2) مصر ومجدها الغاير ص 211 0


(3) الديانة فى مصر الفرعونية ص 25 ، 26 0


(1) مصر ومجدها الغاير ص 213 0


(2) زيل الملل والنحلل للشهرستانى – محمد سيد كيلانى ص 5 0


(3) آلهة فى الأسواق د/ رؤف شلبى ص 267 ط دار القلم 0


(4) زيل الملل والنحل ص 5 0


(1) المرجع السابق ص 6 0


(2) فرعون – كلمة مصرية معناها – البيت الكبير ، وهو لقب لملوك مصر يقرن أحيانا الملك الخاص ، ومن الفراعنة المذكورين فى الكتاب المقدس عدد من بينهم فراعنة إبراهيم ويوسف والتسخير والخروج وهم غير معروفين بالضبط أما المذكورة اسماؤهم فهم :


شيشقه ، وهو أول حاكم من الأسرة الثانية والعشرين 0


(3) تاريخ المشرق – ما سير / ترجمة أحمد زكى بك ص 13 ، 14 ط المطبعة الأمرية – بولاق 0


(1) الله والإنسان المعاصر د / عبد الغنى عبود ص 48 0


(2) سورة القصص رقم 38 0


(3) انظر تاريخ التربية والتعليم د/ سعد مرسى أحمد ، د ـ سعيد إسماعيل ص 77 ، 78 ط عالم الكتب سنة 1972 م 0


(1) -الله – للأستاذ / عباد محمود العقاد ص 37 ، 38 ط نهضة مصر ط2 سنة 1997 م.


(1) ديانة مصر القديمة ص 130 وراجع مجمع العقائد د/ نوح الغزالى ص 67





